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بالله  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  تعالى  نحمده  لله،  الحمد  إن 

تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 

لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يُضلل  ومن  له، 

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فاعلم - حفظني الله وإياك - أن الصفح خُلقٌ إنساني 

رفيع، أمر الله تعالى بالتخلق به، وهو الصفح الجميل الذي لا أذية 

فيه، بمقابلة الإساءة بالإحسان. 

معنى   D الله  بفضل  فيه  بينتُ  ]الصفح[  الكتاب  وهذا 

 ،H النبي  صفح  من  عظيمة  وصورًا  وفضائله،  الصفح 

خالصًا  يتقبله  أن   D الله  سائلًا  الصفح،  فوائد  ذكرت  وكذلك 
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لوجهه الكريم، فهو من وراء القصد وعليه التكلان، ولا حول ولا 

قوة إلا به، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه

المصري السلفي
زهراء الحدائق - كفر الدوار - البحيرة
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معنى الصفح

النبيين،  شعارُ  وهو  والتسامح،  والكرم  العفو  هو  الصفح: 

وزينهُ المتقين، وحليةُ العارفين. به يُهزم الشيطان، وتتقارب القلوبُ 

ينتصر  وبغيره  الأرحام،  وتُوصل  الوئام،  جسور  وتمتد  والأبدانُ، 

المودة والوئام،  القلوب والأبدان، وتُدم جسور  الشيطان، وتتنافر 

وتقطع الأرحام.
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الصفح 8

فضل الصفح 

7: ]ڃ    ڃ    چ    چ    چ     چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڑ     ڑ     ژ     ڈژ     ڈ     ڎڎ     ڌ     ڌ        ڍ     ڍ    

 . ]22 :k[ ]ک    ک    کک     گ    گ    گ

هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق I لما منع النفقة عن 
I بسبب خوضه في الإفك، غير أنها كما قال  أثاثة  مسطح بن 
القرطبي V: »تتناول الأمُة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل 

وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صِفته غابر الدهر«))). 

المسيء  عن  والصفح  »والعفو  ال���رازي:  الدين  فخر  وق��ال 
هذه  إلا  عليه  يدل  لم  ولو  ذلك  وجب  وربما  إليه،  مندوب  حسن 

الآية لكفى«)2).

))( »الجامع لأحكام القرآن«: )2)/)9)( للقرطبي، ط: النور الإسلامية.
)2(  »مفاتيح الغيب«: )٧/22)٥( لفخر الدين الرازي.
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9الصفح
ھ      ھھ     ھ     ہ     ہ     ہ     ہ     ]ۀ     و7: 

.]٨٥ :S [ ]ے     ے    ۓۓ    ڭ    ڭ    ڭ

I فـي هـذه الآيــة: »الرضـا  أب�ي طالب  ق�ال على بن 
بغير عتاب«))).

]ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ    ھ     و7: 
ھھ     ھ    ے      ے    ۓۓ    ڭ    ڭ    ڭ      ڭ    

ۇۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅ    ۅۉ     ۉ    ې    ېې    

ې    ى    ى    ئا[ ]9:  ٣)[.

 قال ابن كثير: ]ۉ    ې    ې[ ]9: ٣)[. هذا هو 
عين النصر والظفر كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق 
به  يعني  ں[  ]ڱ    ڱ       الله:  قال  ولهذا  يهديهم  أن  الله  ولعل 

الصفح عمن أساء إليك)2).

))(  »الدر المنثور«: )94/٥( للسيوطي.
)2( »تفسير القرآن العظيم«: )٣0/2( للحافظ ابن كثير، ط. مؤسسة الخلود.
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الصفح 10
الآية:  هذه  أن   ،L العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  وعن 

]ڀ     ڀ     ڀ      ٺ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]3: 4٥[.

ا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا  َا النَّبيُِّ إنَِّ قال في التوراة: قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيهُّ

لَ،  الُمتَوَكِّ يْتُكَ  وَرَسُولِ، سَمَّ عَبْدِي  أَنْتَ  يِّيَن،  مِّ للُِْ وَحِرْزًا)))  ا  ً وَمُبَشِّ

يَدْفَعُ  وَلَا  باِلَأسْوَاقِ)4)،  ابٍ  سَخَّ وَلَا  غَلِيظٍ)٣)،  وَلَا   (2( بفَِظٍّ لَيْسَ 

بهِِ  يُقِيمَ  يَقْبضَِهُ اللهُ حَتَّى  وَلَنْ  وَيَصْفَحُ،  يَعْفُو  وَلَكِنْ  يِّئَةِ،  باِلسَّ يِّئَةَ  السَّ

ةَ العَوْجَاءَ، بأَِنْ يَقُولُوا: لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُناً عُمْيًا، وَآذَانًا  المِلَّ

، وَقُلُوبًا غُلْفًا«)٥). صُماًّا

وعن أبي إسحاق قال: سمعتُ أبا عبد الله الجدلى يقُول: سَأَلْتُ 

لَا  احِشًا وَا كُنْ فَا ْ يَا عَائِشَةَ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ H فَقَالَتْ: »لَا

)))  حرزًا: وعاء حصيناً لحفظ الأميين.
)2)  فظ: الفظ هو الجافي السيئ.

)٣)   غليظ: شديد صعب.
)4)  سخاب بالأسواق: بمعنى الصياح بصوت عالٍ وهي بالسين والصاد.

)٥)  صحيح: رواه البخاري ]4٨٣٨[.
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11الصفح
لَاكنِْ  وَا  ، يِّئَاةَا السَّ يِّئَاةِ  باِلسَّ ْزِي  لَا يَا اقِ، وَا الأَاسْوَا فِ  ابًا  خَّ لَا صَا شًا وَا حِّ مُتَافَا

حُ«))). صْفَا يَا عْفُو وَا يَا

قال معاوية: »عليكم بالحلم والاحتمال حتى تُمكنكُمُ الفرصة، 
فإذا أمكنتكُم فعليكم بالصفح والإفضال«)2).

وقال ابن تيمية 0V: »ذكر الله تعالى في كتابه الصبر الجميل 
والصفح الجميل والهجر الجميل. الصبُر الجميل هو الذي لا شكوى 
والهجر  معه،  عتاب  لا  الذي  هو  الجميل  والصفح  معه،  ولا  فيه 

الجميل هو الذي لا أذى معه«)٣).

والترمذي   ،](٣٧([ ومسلم   ،]٣٥4([ البخاري  رواه  صحيح:   (((
]6)20[، وأحمد )٧4/6)).

)2(  »إحياء علوم الدين«:  )٨4/٣)( للغزال، ط: دار الصحابة.
)٣(   »مدارج السالكين«: )6٧/2)( لابن القيم، ط: دار الأدب العربي.
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الصفح 12

H صور من صفح النبي

أعلى  والإحسان  الإحسان،  مستلزمات  من  »الصفح«  كان  لما 
في  الأوفى  النصيب   H الله  لرسول  كان  الإيمان،  درجات 

.H الصفح«، بل كان الصفح صفة ملازمة للنبي«

فعن أبي هريرة I أَنَّ النَّبيَِّ H، قَالَ: »اللهُمَّ إِنِّي 
الْمُؤْمِنِينَ  فَأَيُّ  بَشَرٌ،  أَنَا  ا  َ فَإِنَّ لِفَنِيهِ،  تُْ لَنْ  عَهْدًا  عِنْدَكَ  ذُ  ِ أَتَّ
وَقُرْبَةً  وَزَكَاةً،  صَلَةً  لَهُ  فَاجْعَلْهَا  جَلَدْتُهُ،  لَعَنْتُهُ،  شَتَمْتُهُ،  آذَيْتُهُ، 

تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))).

»أَنَّ  هُ:  أَخْبَرَ  L زَيْدٍ  بْنَ  أُسَامَةَ  أَنَّ   ، بَيْرِ الزُّ بْنِ  عُرْوَةَ  وَعَنْ 
رَسُولَ اللهِ H رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ)2)، وَأُسَامَةُ 
وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنيِ حَارِثِ بْنِ الخزَْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، 

)))  صحيح: رواه البخاري ])6٣6[، ومسلم ])260[ واللفظ له.
)2)  فدك: مدينة معروفة.
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13الصفح
ا بمَِجْلِسٍ فيِهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ  فَسَارَا حَتَّى مَرَّ
كِيَن  ، فَإذَِا فِي الَمجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الُمسْلِمِيَن وَالُمشِْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ

عَبَدَةِ الأوَْثَانِ وَاليَهُودِ، وَفِي المُسْلِمِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. 

برِِدَائِهِ  أَنْفَهُ  أُبَيٍّ  ابْنُ  خََّرَ)2)  ةِ)))،  ابَّ الدَّ عَجَاجَةُ  الَمجْلِسَ  غَشِيَتِ  فَلَماَّ 
مَ رَسُولُ اللهِ H عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنزََلَ  وا عَلَيْناَ، فَسَلَّ ُ وَقَالَ: لاَ تُغَبرِّ
فَدَعَاهُمْ إلَِى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ: 
ا، فَلَا تُؤْذِنَا بهِِ فِي مَاَلسِِناَ، فَمَنْ  َا الَمرْءُ، لاَ أَحْسَنَ مَِّا تَقُولُ إنِْ كَانَ حَقًّا أَيهُّ
جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَناَ 
كُونَ وَاليَهُودُ حَتَّى  ا نُحِبُّ ذَلكَِ، فَاسْتَبَّ الُمسْلِمُونَ وَالُمشِْ فِي مَاَلسِِناَ، فَإنَِّ
حَتَّى  ضُهُمْ)4)  فِّ يَُ  H اللهِ  رَسُولُ  يَزَلْ  فَلَمْ  يَتَثَاوَرُونَ)٣)،  كَادُوا 
عَلَى  دَخَلَ  حَتَّى  فَسَارَ  تَهُ،  دَابَّ  H اللهِ  رَسُولُ  رَكِبَ  ثُمَّ  سَكَتُوا، 
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »أَيْ سَعْدُ، أَلَْ تَسْمَعْ مَا 

قَالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ - قَالَ كَذَا وَكَذَا«. 

)))  عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها.
)2)  خمر: غطى.

)٣)  يتثاورون: يتشاجرون ويأخذون برأس بعضهم في العراك.
)4)  يُفضهم: يُسكنهُم ويُهدئُهُم.
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الصفح 14
عَنهُْ  اعْفُ  أَنْتَ،  بأَِبِي  اللهِ،  رَسُولَ  أَيْ  عُبَادَةَ:  بْنُ  سَعْدُ  فَقَالَ 
ذِي أَنْزَلَ  ذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ باِلحَقِّ الَّ وَاصْفَحْ، فَوَالَّ
بُوهُ  وَيُعَصِّ جُوهُ  يُتَوِّ أَنْ  عَلَى  البَحْرَةِ  هَذِهِ  أَهْلُ  اصْطَلَحَ  وَلَقَدِ  عَلَيْكَ، 
قَ))) بذَِلكَِ، فَذَلكَِ  ذِي أَعْطَاكَ شَرِ باِلعِصَابَةِ، فَلَماَّ رَدَّ اللهُ ذَلكَِ باِلحَقِّ الَّ
فَعَلَ بهِِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنهُْ رَسُولُ اللهِ H، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ 
كِيَن وَأَهْلِ الكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ  H وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الُمشِْ

]ۋ    ۅ    ۅ     تَعَالَى:  اللهُ  قَالَ  الأذََى،  عَلَى  ونَ  وَيَصْبِرُ اللهُ، 
ئا[  ى     ى     ې     ې     ې     ې     ۉ      ۉ    

گ     گ  ک      ک  ک     ]ک     وَقَالَ:  الآيَةَ.   ](٨6  :5[

 :3[ گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ      ڳ     ڱ    ڱ    ڱ[ 
لُ فِي العَفْوِ عَنهُْمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ  09)[ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ H يَتَأَوَّ

فَقَتَلَ  بَدْرًا،   H اللهِ  رَسُولُ  غَزَا  فَلَماَّ  فيِهِمْ،  لَهُ  أَذِنَ  حَتَّى  بهِِ 
فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ  ارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ،  قَتَلَ مِنْ صَناَدِيدِ الكُفَّ اللهُ بِهَا مَنْ 
H وَأَصْحَابُهُ مَنصُْورِينَ غَانمِِيَن، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَناَدِيدِ 
كِيَن  ارِ، وَسَادَةِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنِ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الُمشِْ الكُفَّ

.H شرق: غُصَّ أي حَسَدَ النبي  (((
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15الصفح
 H ِهَ)))، فَبَايِعُوا رَسُولَ الله عَبَدَةِ الأوَْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّ

عَلَى الِإسْلَامِ، فَأَسْلَمُوا«)2).

النبي  قتل  أراد  عُبيد«)٣)،  بن  »فُضالة  أن  هــشــام:  ابـــنُ  وذكـــر 

H وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه، قال رسول 
قال:  الله.  رسول  يا  فُضالة  نعم  قال:  »أفُضالة؟«   :H الله 
الله!!  أذكر  كنتُ  شيء  لا  قال:  نفسك.«  به  تُــدث  كُنت  »ماذا 
يده  ثم وضع  »استغفر الله«.  قال:  ثم   H النبي  فضحك 
على صدره، فسكن قلبه)4)، فكان فُضالة يقول: »والله ما رفع يده عن 

صدري حتى ما مِنْ خَلْقِ الله شيءٌ أحب إلى منه!!«)٥).

ــــغ الــــعُــــلَ بِـــكَـــمـــالـــهِ  ــــلَ مَالهبَ بَِ الدُّجى  كَشَف 
خِصَالِه جَيِعُ  صَــــــلّــــــوا عَــــلــــيْــــه وَآلــــــــهِعَظُمتْ 

))) هذا أمر توجه: يريدون انطلقت السيادة لمحمد وصحبه فبايعوا لما أفلسوا.
)2)  صحيح: رواه البخاري ]620٧[، واللفظ له، ومسلم ]٧9٨)[.

)٣(  هذا قبل أن يتمكن الإيمان من باطنه، وكان قد أسلم ظَاهِرًا قبل هذا 
الحدث.

)4)  سكن قلبه: أي اطْمَأَنَّ بالإيمان.
)٥(  »سيرة ابن هشام«: )20/4).
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الصفح 16

صور من الصفح

عن حُذيفة I، قال: »أُتَِ اللهُ بعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، 
نْيَا؟« قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا، قَالَ:  فَقَالَ لَهُ: »مَاذَا عَمِلْتَ فِ الدُّ
الْجَوَازُ،  خُلُقِي  مِنْ  وَكَانَ  النَّاسَ،  أُبَايِعُ  فَكُنتُْ  مَالَكَ،  آتَيْتَنيِ  يَا رَبِّ 
ُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: »أَنَا أَحَقُّ بِذَا  فَكُنتُْ أَتَيَسَّ
، وَأَبُو مَسْعُودٍ  اوَزُوا عَنْ عَبْدِي«، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنيُِّ مِنْكَ، تََ

 .(((
H ِهَكَذَا سَمِعْناَهُ مِنْ فِي رَسُولِ لله ، الْأنَْصَارِيُّ

وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: »قلت لأبي يومًا: إن فضلًا 
جعلتُ  لا  قال:  حل،  في  اجعلني  فقال:  رجل،  إليه  جاء  الأنماطي 
أحدًا في حل أبدًا، قال: فتبسم، فلما مضت أيامٌ، قال: يا بُني، مررت 

]ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ     ڭ    ڭ    ڭ     الآية:  بهذه 

)))  صحيح: رواه مسلم ]٥60)[.
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17الصفح
ۇ[ ]L: 40[. فنظرتُ في تفسيرها، فإذا هو: إذا كان يوم القيامة 

قام مُنادٍ فنادى: لا يقوم إلا من كان أجرُهُ على الله، فلا يقوم إلا من 
على  وما  يقول:  جعل  ثم  إياى،  ضربه  حل  في  الميت  فجعلت  عفا 

رجُلٍ ألاَّ يُعذب اللهُ بسببه أحدًا«))).

))(  »أحياء علوم الدين«: )٣ /٨4)( للغزال، ط: دار الصحابة.
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الصفح 18

فوائد الصفح

)- الصفحُ أعمق من العفو. إذ يُزيلُ الله به أثر الضغائن.

2- أمر الله المؤمنين بالصفح حتى عن ألد الأعداء كي يذوقوا حلاوة 

الإيمان فيدخلوا فيه.

درجات  أعلى  والإحسانُ  الإحسان،  مُستلزمات  من  الصفح   -٣

الإيمان. 

4- الصفح يقوي رابطة التآخي بين أفراد المجتمع ويجعلهم متحابين 

مُتحدين. 

٥- الأمُةُ التي يتحلى مُعظم أفرادها بالصفح، تكون أُمة سعيدة في 

الدنيا والآخرة. وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاءُ.
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19الصفح
أخي المسلم:

وبعد أن تبين لك أن »الصفح« خُلُقُ الأنبياء وشيمة الأصفياء 
.]90 :B[ ]ئۇ    ئۆ[

وعاشِرْ بمعروفٍ، وسامِحْ مَنْ اعْتَدَى 

أحْسَنُ  هــي  بــالــ�َّ  ولكن  ودافِــــعْ 

الطرف عن  العيب، وغُض  الزلة، واستر  العثرة، واغفر  فأقل 
الهفوات، واعلم أن الكمال عزيز

ومن أراد أخًا بلا عيب، لم يكن له في الأخوة نصيب.

وَمَنْ ذَا الذِي تُرْضْىَ سَجَايَاهُ كُلُّها 

كَفَى بالمرء نُبْلً أَنَّ تُعَدَّ مَعَايِبُهْ 

وقال جعفُر بن محمد لابنه: »يا بُني، من غضب من إخوانك 
ثلاث مرات، فلم يقُل فيك سوى الحق، فاتخذه لنفسك خِلًا«.

فِـــيـــهِ  عَـــــيْـــــبَ  لَ  مُـــــهَـــــذَبًـــــا  تُـــــرِيـــــدُ 

وهَــــــلْ عُــــــودٌ يَــــفُــــوحُ بِــــل دُخـــــانِ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الصفح 20
عفو  أخذ  المودة:  حُقوق  »من   :V وه��ب  بن  الحسن  ق��ال 

الإخوان، والإغضاء عن تقصير إن كان«.

سيرتهُ،  حمدت  رجلُ  في  يُزهدنك  »لا  البلغاء:  ب��ع��ضُ  ق��ال 
خفيٌ،  عيبٌ   - عقله  وبطنت  فضله،  وعزمت  وتيرته،  وارتضيت 
تحيط به كثرةُ فضائله، أو ذنبٌ صغيٌر تستغفر له قوةُ وسائله، فإنك 
لن تجد - ما بقيت – مُهذبًا لا يكون فيه عيب، ولا يقع منه ذنب، 
فاعتبر بنفسك بعدُ ألا تراها بعين الرضا، ولا تجرى فيها على حُكم 
تطلب.  ما  يواسيك  ما  لها،  واختبارك  بها،  اعتبارك  في  فإن  الهوى، 

ويعطفك على من يُذنب«.

فْحَ عَنْ كُلِّ مُذْنِبٍ  سَأُلْزِمُ نَفْسِي الصَّ

الَجرَائِمُ  عَــلَــيَّ  مِــنْــهُ  ــرَتْ  كَــثُ وَإِنْ 

ثَلَثَةٍ  ـــنْ  مِ وَاحِـــــدٌ  إِل  الـــنَّـــاسُ  ـــا  ومَ

مُقَاوِمُ  ومِثْلِي  ــشْــرُوفٌ  وَمَ شَــرِيــفٌ 

ــــدْرَهُ  ـــأَعـــرِفُ قَ ــــذِي فَــوْقِــي فَ ــا الَّ فَــأَمَّ

ــهِ الَحــــقَّ والَحـــــقُ لزمُ  ــي وَأَتْــــبَــــعُ فِ
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21الصفح
قَالَ صُنْتُ عَنْ  فَإِنَ  ا الَّذِي دُونِي  وَأَمَّ

لَئِـــمُ  لَم  إِنَّ  وَ  عِــرْضِــي  إِجَــابَــتِــهِ 

هَفًا  أَو  زَلَّ  ـــإِنْ  فَ مِــثْــلِــي  ـــذِي  الَّ ــــا  وَأَمَّ

لْتُ إنَّ الفَضْلُ بالِحلْمِ حَاكِمُ تَفَضَّ
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